
هــــل يــــورط مــــاكرون أوروبــــا في مســــتنقع
ية؟ جديد من العنصر

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

حالــة مــن الترقــب تنتــاب الشــا الأوروبي هــذه الأيــام بشــأن مخــاوف موجــة جديــدة مــن التشــدد
والتطرف من المحتمل أن تواجهها القارة العجوز لتعيد معها الذاكرة الدموية إلى العامين الماضيين،

حين زادت وتيرة تلك الجرائم العنصرية التي رافقت صعود اليمين المتطرف في معظم بلدان أوروبا.

الخطــاب المتشــدد ضــد الإسلام والــذي تبنــاه الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون علــى خلفيــة مقتــل
المعلم الفرنسي صمويل باتي على يد لاجئ شيشاني بسبب نشره رسومًا مسيئة للنبي عليه السلام،
يــد مــن تلــك المخــاوف لاســيما بعــد دخــول العديــد مــن العواصــم ومــا تلاه مــن أحــداث متسارعــة، يز

الأوروبية على خط الأزمة عبر تأييد الموقف الفرنسي.

ورغم الانتقادات الشعبية والرسمية التي قوبلت بها تصريحات ماكرون العنصرية ضد الإسلام والتي
تجســدت في عــشرات التظــاهرات في العواصــم الإسلاميــة المننــدة بتلــك التصريحــات بجــانب حملات
المقاطعـة الاقتصاديـة الشعبيـة ضـد البضـائع الفرنسـية كـرد فعـل سـلمي حيـال التطـاول علـى الرمـوز

الإسلامية، إلا أن الرئيس الفرنسي واصل تشدده وخطابه العنصري.

وأفــرز هــذا الخطــاب المــاكروني ردة فعــل عنيفــة مــن الجــانبين، البدايــة بــالهجوم الــذي شهــدته كنيســة
كتوبر/تشرين الأول، عن طريق شخص مسلم من أصول مدينة نيس الفرنسية يوم الخميس  أ
مغربية، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، ليقابله بهجوم مضاد في مدينة أفيينوس حين حاول
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مسيحي مسلح الاعتداء على الشرطة أثناء منعها له من استهداف أحد المسلمين.

يـد النـار وأمـام هـذه الوضعيـة الحرجـة والأجـواء الملتهبـة الـتي تتطلـب مسـاعي للتهدئـة إذ بمـاكرون يز
د الإسلامي”، كثر عنصرية حين توعد بحملة شاملة لقمع ما سماه “التشد اشتعالاً بتبني مواقف أ
وتشمــل إغلاق المساجــد وغيرهــا مــن الجمعيــات الإسلاميــة في فرنســا، هــذا بجــانب تصريحــاته المثــيرة
ــة ــة الإسلامي ــديولوجيات والانفصالي ــة ضــد الأي ــةً وجودي للجــدل حين قــال إن بلاده “تخــوض معرك

المتطرفّة”.

الموقف الماكروني المتشدد دفع العديد من وزراء الحكومة إلى تبني ذات الاتجاه، وهو ما جاء على لسان
ير الداخلية اليميني، جيرالد دارمانان الذي قال إنّ “المتشدّدين هم العدو في الداخل” وهو نفسه وز
صاحب التصريحات المثيرة للجدل قبل أسبوع والتي استنكر فيها تداول المنتجات الحلال في المتاجر

الفرنسية.

كثر من اتجاه، فيما لا كرة الثلج التي ألقى بها ماكرون عبر خطابه المتشدد من المتوقع أن تتدح في أ
يستبعد خبراء نشوب العديد من الجرائم العنصرية خلال الفترة المقبلة، قبيل الانتخابات الرئاسية في
فرنسا وبعض الدول الأوروبية، الأمر الذي ربما يستفيد منه تيار اليمين المتطرف بصورة ربما تؤهله

لإعادة نفوذه السابق مرة أخرى.. فهل يورط ماكرون أوروبا في موجة عنف جديدة؟

الجرائم العنصرية التي شهدتها فرنسا الأيام الأخيرة أثارت حالة من القلق لدى
الشا الأوروبي بشأن عودة زخم الأعوام الماضية هذا بجانب تعزيزها لمخاوف

مسلمي فرنسا والبالغ عددهم  ملايين نسمة من موجة جديدة من
استهدافهم

تراجع جرائم العنف
تأتي تلك الجرائم في وقت شهدت فيه أوروبا تراجعًا نسبيًا في معدلات الاهتمام بالتشدد والتطرف
في ظل انخفاض نسبة الجرائم العنصرية الناجمة عن الإسلاموفوبيا، وذلك مقارنة مثلا بما كان عليه

الوضع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والتي قفز اليمين المتطرف فيها قفزات جنونية.

ــة، فــإن اهتمــام الشــا الغــربي بمفــاهيم “التشــدّد وبحســب صــحيفة The Guardian البريطاني
ير الإحصائية والتحليلية في هذا الملف الجهادي قد تراجع مؤخراً بصورة محلوظة، وهو ما تثبته التقار

والتي كشفت تراجع الوفيات في أوروبا نتيجة كافة أشكال الإرهاب بنسبة % العام الماضي.

 فيما كشفت إحصائيات أخرى عن ، ير أشارت إلى أن التراجع يعد هو الأقل منذ عام التقار
مخطط جهادي كان يستهدف أوروبا خلال ، مقاربنة بـ و في العامين السابقين. ومن
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ذت ثلاثة. مخططاً، ونُف  َط
ِ
بين الـ مخططاً، فشلت أربعة مخططات، وأحُب

وقد أرجع الخبراء تزايد معدلات جرائم التشدد خلال الأعوام الماضية إلى صعود تيار اليمين المتطرف
الـذي يغـذي خطـاب الكراهيـة بصـورة تـدفع إلى رد فعـل ربمـا يكـون متطرفًـا، تزامـن ذلـك مـع دخـول
ــا الــتي تضفــي صــفة الملايين مــن اللاجئين المهــاجرين عــبر الحــدود وبطــرق غــير شرعيــة إلى دول أوروب
“التطـرف” علـى المهـاجرين المسـلمين لـديها، وهـي المعضلـة الـتي عـززت مـن حالـة الاحتقـان الـداخلي

هناك بين المسلمين وغير المسلمين.

الخطاب الرسمي المتشدد في فرنسا، رغم فردية الوقائع وافتقادها للبعد
التنظيمي المؤسسي كما كان في السابق، قوبل بدعم كبير من تيارات اليمين
المتطرف في مختلف دول أوروبا، وهو الموقف الذي أثار الكثير من التساؤلات

حول دوافعه

مخاوف من موجة جديدة
الجرائــم العنصريــة الــتي شهــدتها فرنســا الأيــام الأخــيرة أثــارت حالــة مــن القلــق لــدى الشــا الأوروبي
 بشـأن عـودة زخـم الأعـوام الماضيـة هـذا بجـانب تعزيزهـا لمخـاوف مسـلمي فرنسـا والبـالغ عـددهم

ملايين نسمة من موجة جديدة من استهدافهم والتي بدأت إرهاصاتها تلوح في الأفق.

في اســتطلاع رأي أجــري بعــد مقتــل المعلــم الفــرنسي توصــل إلى أن % مــن المشــاركين شعــروا بــأنّ
كبر أنّ “نهج فرنسا الصارم ية،  بينما رأت نسبةٌ أ “الإسلاموية أعلنت الحرب” ضد فرنسا والجمهور

في التعامل مع العلمانية بات مُهدداً” وهي النتيجة التي يتوقع معها تصاعد خطاب الكراهية.

تسويق ماكرون لحملة الانتقادات والتوبيخ التي تتعرض لها بلاده على أنها حرب على حرية الرأي
والتعــبير لاقى صــداه أوروبيًــا، حيــث عــبرت بعــض العواصــم وعلــى رأســها لنــدن عــن تأييــدها الكامــل

ودعمها للموقف الفرنسي في مواجهة الحملة التي تتعرض لها البلاد.

الرئيـس الفـرنسي الـذي يـواجه معارضـة شرسـة في الـداخل وانتقـادات شعبيـة حـادة بسـبب فشلـه في
العديـــد مـــن الملفـــات الاقتصاديـــة الـــتي أثقلـــت كاهـــل المـــواطن الفـــرنسي، يحـــاول جاهـــدًا توظيـــف
استراتيجيــتي “الــدفاع المتقــدم” و” الإلهــاء” لغــض الطــرف حيــال ســقوطه الســياسي والاقتصــادي

داخليًا.

وكمــا تســعى النظــم الســلطوية في مختلــف بلــدان العــالم توظيــف ملفــات الأمــن والتطــرف لخدمــة
أجندات سياسية خاصة، يحاول ماكرون العزف على الوتر ذاته، إذ نجح في إشعال الشا بعد هدوء
نسبي خلال العام الحالي، وذلك عبر تصريحات هوجاء، نجح من خلالها في تسخين الأجواء وتصاعد



يــة والديمقراطيــة في مواجهــة ظلام الــدخان الكثيــف الــذي يحــاول الخــروج منــه رافعــا شعــارات الحر
التشدد والتطرف.

الخطاب الرسمي المتشدد في فرنسا، رغم فردية الوقائع وافتقادها للبعد التنظيمي المؤسسي كما كان
في السابق، قوبل بدعم كبير من تيارات اليمين المتطرف في مختلف دول أوروبا، وهو الموقف الذي أثار
الكثــير مــن التســاؤلات حــول دوافعــه لاســيما وأن أوروبــا علــى أبــواب انتخابــات قادمــة، ســواء علــى
المستوى الرئاسي أو البرلماني، الأمر الذي يجعل من هذا الملف ورقة رابحة يمكن اللعب عليها في هذا

الماراثون.

اليمين المتطرف.. فرصة سانحة
يلنـدا مـارس  ومقتـل  مسـلمًا التكثيـف الإعلامـي لحادثـة كنيسـة نيـس (مقارنـة بواقعـة نيوز
علــى أيــدي مســلح أتهــم فيمــا بعــد بأنــه مختــل عقليًــا) والــدعوات المتعلقــة بحملــة المقاطعــة الشعبيــة
ـــة أو سياســـية أو ـــا مجتمعي ـــا لأي قضاي ـــة اســـتغلال اليمين المتطـــرف في أوروب لفرنســـا تعكـــس كيفي

اقتصادية أو أمنية لمحاولة تعميق خطاب الكراهية في نفوس الأوروبيين بصفة عامة.

استراتيجيــات الدعايــة المركــزة علــى الإسلاموفوبيــا والترويــج لهــا بين الحين والأخــر بــات السبيــل الأكــثر
حضـورًا للتيـار اليميـني لاسـتعادة شعـبيته المفقـودة، ولم يجـد هـذا التيارأفضـل مـن تصريحـات مـاكرون

العنصرية وردود الفعل حيالها لتكون وقوده الراهن لإشعال الموقف لصالح أجنداته السياسية.

تشــير كافــة التوقعــات إلى أن هــذا التيــار مــن المتوقــع تكثيــف هجمــاته العنصريــة ضــد المســلمين خلال



الفـترة المقبلـة، مسـتغلا الأوضـاع الصـعبة الـتي تمـر بهـا القـارة، حيـث الإنهـاك المـالي والاقتصـادي الـذي
ــام ــة لمهاجمــة السياســيين الأوروبيين والقي ــز ســهامه الدعائي ــا المســتجد، ليرك ــاء كورون ــه وب تســبب في
بعمليات عنصرية داخل المجتمعات الأوروبية، وهي البيئة التي يسعى لخلقها مجددًا والتي يحقق

فيها نجاحات كبيرة.

ربما تتلاقى توجهات ماكرون العنصرية مع إرهاصات تصاعد خطاب الكراهية اليميني المتطرف وهو ما
يعــزز المخــاوف، وهــو مــا أشــار إليــه المجلــس الأوروبي للعلاقــات الخارجيــة والتــابع للاتحــاد الأوروبي، في

تقريره المنشور في  آذار/مارس  على موقعه الرسمي.

يـــر نقـــل عـــن السياســـيين اليمينيين المتطـــرفين في فرنســـا وألمانيـــا وإيطاليـــا وأســـبانيا مطـــالبتهم التقر
حكوماتهم بفرض ضوابط صارمة على الحدود، وتشديد الرقابة على المسلمين داخل القارة، حيث
يو الـذي تبنتـه ربـط هـؤلاء بين انتشـار كورونـا في أوروبـا وبين عبـور اللاجئين مـن الحـدود، وهـو السـينار
يان لوبان، وزعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا في البوندستاغ، زعيمة التجمع الوطني الفرنسي مار

أليس ويدل.

كثر من  حساب تابع لليمين المتطرف على تويتر من خلال تحليل أ
توصلت الدراسة إلى أن معظمها مرتبط بحسابات يوتيوب تنشر مقاطع

مصورة تستهدف نشر مناخ الإسلاموفوبيا في القارة

وتحت عنوان “فيروس الكراهية: إرهاب اليمين المتطرف في الفضاء السيبيران” نشر مجموعة باحثين
يــل  كشفــوا مــن خلالهــا لجــوء اليمين مــن المعهــد الــدولي لمكافحــة الإرهــاب، دراســة في  ابر
المتطرف في أوروبا إلى آلة إعلامية دعائية ضخمة من خلال الإنترنت للترويج لأفكارهم العنصرية ضد

الإسلام.

واستعرض التقرير ملامح الاستراتيجية الإعلامية لهذا التيار التي تنطلق من بناء امبراطورية خاصة
لوسائل الإعلام، ثم ز الخوف والشك من خلال الأخبار المزيفة (التضليل)، يعقبها تشويه سمعة
المنتقــدين، ومعهــا اســتخدام وسائــل التواصــل الاجتمــاعي الاجتماعيــة مــن أجــل تضخيــم قضايــا و

مسائل معينة، وصولا إلى وضع حرية الصحافة تحت الضغط.

كثر من  حساب تابع لليمين المتطرف على تويتر توصلت الدراسة إلى أن ومن خلال تحليل أ
معظمها مرتبط بحسابات يوتيوب تنشر مقاطع مصورة تستهدف نشر مناخ الإسلاموفوبيا في القارة،

يز العنصرية وسياسات تفوق البيض على بقية الأعراق الأخرى. وتعز

وفي الأخــير.. فــإن الأجنــدة الماكرونيــة تتطــابق بشكــل كــبير مــع اليمين المتطــرف في توظيــف خطــاب
الكراهيــة الــذي كتــب الرئيــس الفــرنسي ســطره الأول لتتلقفــه الأيــادي اليمينيــة في فرنســا وخارجهــا
لتضخيمه بما يخدم مصالحها السياسية والانتخابية خلال المرحلة المقبلة، ليبقى المشهد الأوروبي على
أهبة الاستعداد لاستقبال الكثير من الجرائم العنصرية التي تغذي هذا المسار وسط حالة من الترقب
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من قبل المسلمين هناك.
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